
212243 - يزعمون أنه تفوح منه رائحة العطر ، فهل يعد ذلك من الكرامة ؟

السؤال

حقاً أنا متحيرة فهناك امرأة من أقربائي ، أخبرتني بأن أباها رجل متدين وصالح ، وهناك عطر يفوح منه على
الدوام ، وتقول : بأن هذا يزداد حين تقوم أختها بالاعتكاف فهي أيضاً يفوح منها عطر في كل مكان .

فهل هناك أي واقعية في هذا الأمر ؟ وهل تخرج من الناس الصالحين المداومين على العبادة رائحة تنبئ عن
صلاحهم وأنهم صالحين جداً ؟

الإجابة المفصلة

ليس هناك ارتباط من حيث الأصل بين صلاح الرجل وطاعته وعبادته ، وأن يحصل له ريح
طيبة في الدنيا ، كريح العطر والطيب ونحو ذلك .

وقد كان أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم ، وهم سادات الأولياء والصالحين من هذه الأمة ، خدام أنفسهم ، وربما

عمل الواحد منه في مهنته ، فتعرق ، فتغير ريحه ؛ كما روى البخاري )2071( ، ومسلم

ولِ سُ ابُ رَ حَ ا: ” كَانَ أَصْ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ الَتْ عَ )847( قَ

ونُ كُ كَانَ يَ مْ ، وَ هِ سِ الَ أَنْفُ مَّ لَّمَ عُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
مْ ( !! ” . لْتُ سَ تَ مْ : ) لَوِ اغْ يلَ لَهُ قِ احٌ ، فَ وَ مْ أَرْ لَهُ

لكن إن كان المخبر بذلك عن
بعض من رآه ، واستوثق بحاله ، من أهل الصدق والصلاح والأمانة في النقل والديانة ،

فلا ينكر حصول مثل ذلك كرامة لبعض الصالحين ، متى كان النقل بذلك ثابتا ، كما قلنا
.

وحصول الكرامة من الله تعالى لعباده الصالحين أمر ثابت شرعا وقدرا ، وهو من كريم
منته وعاجل مثوبته لعباده المؤمنين .

غير أنه ليس كل ما خرق
العادة وجاء على خلافها يعدّ من الكرامات ، بل لا بد من النظر في العبد وما هو عليه

من حال : فإن كان من المؤمنين الصالحين المستقيمين على سنة النبي صلى الله عليه
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وسلم ، غير المبدلين ولا المحرفين ، وكان ما يقع له لا يخالف الشرع : فيرجى أن يكون
ذلك كرامة من الله تعالى له ، ورزقا من الله لمن شاء من عباده الصالحين .

أما إن كان من الجاهلين
المبدلين المنحرفين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم : فليس من الكرامة في شيء ؛ بل

إما أن يكون الناقل كاذبا ، كما هو حال كثير من الدجاجلة ، وأتباع المحرفين
المفتونين ، أو يكون ما يرى منه إنما هو من قبيل المخاريق وحيل الكاذبين .

وأشد ما يكون من ذلك أن يمكر الله بصاحبه ، فيسوق على يديه من الخوارق ، ما يكون
فتنة ، وفتنة لكل مفتون ، يختبر بها إيمانه وصدقه ، ويظهر بها مكنون صدره ، وسوء

طويته .
ومن ذلك ما حصل للحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب الذي كان يعبد الله ، ثم فتن في دينه

وادعى النبوة حتى دعا الناس إلى تصديقه فتبعه خلق كثير ، قال ابن كثير رحمه الله :
ابِ بْنُ هَّ دُ الْوَ بْ نَا عَ ةَ : ثَ مَ ثَ يْ رِ بْنُ أَبِي خَ الَ أَبُو بَكْ ” قَ

لِيدُ نَا الْوَ كٍ ، ثَ ارَ بَ دُ بْنُ مُ مَّ حَ نَا مُ ثَ دَّ يُّ ، حَ طِ وْ ةَ الْحَ دَ نَجْ
ارِثُ : كَانَ الْحَ الَ انَ ، قَ سَّ نِ بْنِ حَ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ لِمٍ ، عَ سْ بْنُ مُ

لًا جُ كَانَ رَ بْلِيسُ وَ رَضَ لَهُ إِ عَ قَ ، فَ شْ مَ لِ دِ نْ أَهْ ابُ مِ الْكَذَّ
هِ لَيْ تْ عَ ئِيَ بٍ لَرُ هَ نْ ذَ ةً مِ بَّ ا ، لَوْ لَبِسَ جُ دً اهِ ا زَ دً بِّ عَ تَ مُ

يدِ لَمْ مِ حْ ي التَّ ذَ فِ ا أَخَ كَانَ إِذَ ةُ ، وَ ادَ بَ الْعِ ةُ وَ ادَ هَ الزَّ
هِ ، مِ نْ كَلَا نَ مِ سَ لَا أَحْ هِ ، وَ يدِ مِ لَ تَحْ ثْ ونَ مِ عُ امِ عِ السَّ مَ سْ يَ

دْ نِّي قَ إِ ، فَ لَيَّ لْ عَ جِ اهُ ، أَعْ ا أَبَتَ لَى أَبِيهِ : يَ بَ إِ كَتَ فَ
الَ رَضَ لِي ، قَ دْ عَ انُ قَ طَ يْ كُونَ الشَّ فُ أَنْ يَ وَّ اءَ أَتَخَ يَ تُ أَشْ أَيْ رَ

ا هِ أَبُوهُ : يَ لَيْ بَ إِ كَتَ هِ ، فَ يِّ لَى غَ ا عَ يًّ هُ أَبُوهُ غَ ادَ زَ : فَ
ولُ : قُ الَى يَ عَ نَّ اللَّهَ تَ إِ تَ بِهِ فَ رْ ا أُمِ لَى مَ بِلْ عَ بُنَيَّ ، أَقْ

لِّ لَى كُ لُ عَ نَزَّ ينُ * تَ اطِ يَ لُ الشَّ نَزَّ نْ تَ لَى مَ مْ عَ ئُكُ نَبِّ لْ أُ )هَ

تَ رْ ا أُمِ ضِ لِمَ امْ لَا أَثِيمٍ ، فَ اكٍ وَ تَ بِأَفَّ لَسْ ( وَ اكٍ أَثِيمٍ أَفَّ
مْ هُ اكِرُ ذَ يُ لًا فُ جُ لًا رَ جُ دِ رَ جِ سْ لِ الْمَ لَى أَهْ يءُ إِ جِ كَانَ يَ بِهِ ، فَ

ا ى مَ رَ وَ يَ اقَ ، إِنْ هُ يثَ الْمِ دَ وَ هْ مُ الْعَ هِ لَيْ ذُ عَ أْخُ يَ هُ ، وَ رَ أَمْ
هِ . لَيْ مَ عَ تَ إِلَّا كَ لَ ، وَ بِ ى : قَ ضَ رْ يَ

ي ةٍ فِ امَ خَ لَى رُ أْتِي إِ يبَ ; كَانَ يَ اجِ لْأَعَ مُ ا يهِ رِ كَانَ يُ الَ : وَ قَ
ى تَّ ا ، حَ ا بَلِيغً بِيحً حُ تَسْ بِّ سَ تُ هِ فَ دِ ا بِيَ هَ رُ نْقُ يَ دِ ، فَ جِ سْ الْمَ
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. ونَ رُ اضِ لِكَ الْحَ نْ ذَ جَّ مِ ضِ يَ
ةَ مَ لَّا نَا الْعَ خَ يْ تُ شَ عْ مِ دْ سَ قَ لْتُ ] القائل هو الحافظ ابن كثير[ : وَ قُ

رُ نْقُ : كَانَ يَ ولُ قُ هُ اللَّهُ ، يَ مَ حِ ةَ ، رَ يَ مِ يْ اسِ ابْنِ تَ بَّ أَبَا الْعَ
حُ ، بِّ سَ تُ ةِ : فَ ورَ صُ قْ ي الْمَ اءَ الَّتِي فِ رَ مْ ةَ الْحَ امَ خَ هِ الرُّ ذِ هَ

ا. يقً نْدِ كَانَ زِ وَ
مْ هُ مُ عِ طْ ارِثُ يُ كَانَ الْحَ ةٍ : وَ ايَ وَ ي رِ ةَ فِ مَ ثَ يْ الَ ابْنُ أَبِي خَ قَ

اءِ ، تَ ي الشِّ فِ فِ يْ ةَ الصَّ اكِهَ فَ فِ ، وَ يْ ي الصَّ اءِ فِ تَ ةَ الشِّ اكِهَ فَ
جُ رُ خْ يَ ئِكَةَ ، فَ لَا مُ الْمَ كُ يَ رِ ى أُ تَّ وا حَ جُ رُ مْ : اخْ ولُ لَهُ قُ كَانَ يَ وَ

هُ عَ بِ تَ لٍ ، فَ يْ لَى خَ الًا عَ مْ رِجَ يهِ رِ يُ انِ ، فَ رَّ رِ الْمُ يْ لَى دَ مْ إِ بِهِ
يرٌ ” . ثِ رٌ كَ لِكَ بِشْ لَى ذَ عَ

انتهى من “البداية والنهاية” )12/ 287-286( .

ولذلك قال الإمام الشافعي
رحمه الله : ” إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى

تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ” .
انتهى من”البداية والنهاية” )13 /251( .

فحقيقة الكرامة وغايتها : لزوم الاستقامة .
وينظر جواب السؤال رقم : )175604( .

وقد يبتلى العبد الصالح بشيء
من ذلك فيرى فيه خلاف الشرع ، فيعلم أنه من الشيطان ؛ كما حصل للشيخ عبد القادر

نْت الجيلاني رحمه الله ، فحكى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال : ” كُ
الَ قَ هِ نُورٌ ، فَ لَيْ عَ ا وَ يمً ظِ ا عَ شً رْ ت عَ أَيْ رَ ةِ ، فَ ادَ بَ ي الْعِ ةً فِ رَّ مَ

ت مْ رَّ ا حَ لَلْت لَك مَ دْ حَ قَ بُّك ، وَ رِ ؛ أَنَا رَ ادِ دَ الْقَ بْ ا عَ لِي : يَ
رِك !! يْ لَى غَ عَ

ا أْ يَ سَ وَ ؟! اخْ ي لَا إلَهَ إلَّا هُ لَتْ لَهُ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِ قَ الَ : فَ قَ
وَّ اللَّهِ !! دُ عَ

دَ بْ ا عَ الَ : يَ قَ ةً ؛ وَ لْمَ ارَ ظُ صَ لِكَ النُّورُ ، وَ قَ ذَ زَّ مَ تَ الَ : فَ قَ
نْت تَ دْ فَ ك ؛ لَقَ لْمِ عِ ينِك ، وَ ي دِ ك فِ هِ قْ نِّي بِفِ ت مِ وْ رِ ، نَجَ ادِ الْقَ

لًا !! جُ ينَ رَ عِ بْ ةِ سَ صَّ هِ الْقِ ذِ بِهَ
انُ ؟ طَ يْ ت أَنَّهُ الشَّ لِمْ فَ عَ يلَ لَهُ : كَيْ قِ فَ
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دْ قَ رِك ” ، وَ يْ لَى غَ ت عَ مْ رَّ ا حَ لَلْت لَك مَ لِهِ لِي : ” حَ وْ الَ بِقَ قَ
خُ نْسَ لَّمَ لَا تُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ةَ مُ يعَ رِ ت أَنَّ شَ لِمْ عَ

ولَ قُ رْ أَنْ يَ دِ قْ لَمْ يَ بُّك وَ الَ : أَنَا رَ لِأَنَّهُ قَ  لُ ، وَ دَّ بَ لَا تُ وَ
ي لَا إلَهَ إلَّا أَنَا !! ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )1/ : أَنَا اللَّهُ الَّذِ

. )172

والله تعالى أعلم .
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